
ثبر!عر-!ىلرصبرو

فميحدثماكلاةيهايحيداكسيراللذاكرةاىلو)*(آء))
"إالورقعلىتنهالالفاظاوبجسده،واقعةواقعة،الزمنيامىلمسله

التبمهذهمسعودوليدعبارةاتىألجآانآلانحقيمنلعل

مهما،ذكريا-ناالعوبةنحن.الا!يرةاشهرهؤ!كررهاماك!نكلا

،المرارةتحلي،عليناتسيطر.معاوضحاياها،خلاصاتها.قاومنا

كيفنهمسك.حقغيراوحقعن،حسراتانفسناتم!ب،تراوغنا

وتطلق!هالمأضي.لجمدالتيالاحلامهذه،المعكوسةالاحلاملهذه

،المضغوطةالذهنسهوبفوقلغيومىاحياناالمتناثرةأءوروراهذه،معا

مننخجلالشبابفي؟النفستلا!بفبينالث!نةكالماساتاحيانا

واضخم.اهموالمستقبلالحاضرلان،اتذكر،بختفيالاستعراق

نحوالذكرياتالانزلاقىمنالخبمفينايقل،السنينتقدممع،ولكننا

ناولو-والضعخامة4الاههيفقدانوا!تقبلالحاضرلانلا..

منبرطلبالأالكبرمنهماشتحمللانكادلاننابل-ممكنايضاذلك

التي،وايىمهاهاسار،التحربتلكسالعتيقةتجاربنامنالمدد

صبر،وهاقي؟وهات.واحدن2فط،ابهاماوتشدالذهنؤيتشتد

لاقحامها،الوضوحمنبمثيءلتبيانهاكلماتياوهآط،مثابرةيا

..مفهومةاسهرفي

الاقلءلمىاو،برث"،رأو،بسنةسطركل؟ع!ومةأسر..

فيهكلمةوكل،مفهومايكونانكهذالسطسريرمكنكيف.بوم

باوتادالملأى،الفسبمحةالنفسفيافيؤكمامتباعدةاوتادالىمشدودة

؟بالمئاتمت8ورضربتخيام

وا،ف!بالزمنفبمعمقاتأىلامسمعوديوأهـبم!رفتطكانت

فرعالمت،نيالانثدالب!ذلكؤبءهور-ات!أىكانمت:فحسبالمكانفى

ور:ىء:ظاشدهذا.كانوالهم!طءالرجالحيواتءوبعشراتالهتشه،بك

وتصردتةدمعلافاتهكانت:والنساءالرجال!ؤلاءتجاهفعلهرثودفي

هـ-،نب!-االعلاقاترلكادارياناوابقى..عليهافطربتلقافمة

بلحتى،الاصطداممنالتناقضاتورععؤ،4الخاصةعبقررفطيسميه

ك!لميراط.الملاخر!نالافلعلىاو،لاحداذى!ونالتناقضاتدمجف!

ل!كلولائيءلمىالحفاظاستطيعكنتان،لاحدلعوالغيرباننياتهمني

بقوىعنهوإندفع!ونالمرءاأىينجدبونالذينوهم،اًلاناسه!لاء

كلوربهبنبب:مب!ءوةوالث،!الولهفياناوابقى.ضنضاربةمغناطيسية

تنقطع.لامنهم

الكنابة.قيدروايةمن)*(

مس!ككنتانتياالحتمل"ن.اوهاميمنوهمذلكانالمعتولمن

ر"ح،وتاهتالبصدةفسااطرهافلتتوصداقاتتعلاقبخيوظ،بيدي

.بيديالقريبةالاطرافبقاء

الولاءاتوكأنما،متصلةالخيوظكانماات!صرفكئتاننيغير

واحر،حينبريحناصدم!نتانبمان!رلا.شيءكلرغم،متبادلة

لمىتا..قظيعرفنيءمكانهفجاةيتصرفالاخرالشخصجد1اذ

مقابثس4علىيصرجفا،ر-"حملتكأننياو،معاو(ملحاخنزانأكل

قلالل،،تجربتيفي،اكان!الشخصهذاامثال1تنو.بالجفاء

فتلك-اعزهرجلؤ!ذلكارىاناما.م!مينفيتالارجحوعلى

اومرتينمرةليحمثذلكومثل.العميقوالجرح،المرةالخيبةكانت

جاءانالى،!اقاوالجرحالحيبةمنهوحملت.نفس4وليدمع

،حتىشيءكلليهاعتفركنت.اخرىمرة،معانقا،ضاحكاا!ا

ببالهتحطرلاقصدتبريراتلهاجد.الفجائعةالجفوءعلىمقددته

اخنسىوارقبهكنتالاخيرةالسئواتففي./رفضهاقدبل،هو

فمه.حول،عجيهحوليومكلتتكاثرجديدةخطوطاارى:عليه

وهوورايته.يديهبينذهبالىيمتحولوالترابعرؤهسنةعشرين

نرشأ،كيانهفيىيتبدبالتصدعاًشبهوشيء،كلهذلكررفض

كلماته،في،صوتهديكف"عنيكشفجعلداخلياكيماوياتفاءصلا

لحينيه.ف!ي

كليلةعنهتحدثالذيالتوازنذلكعندائمايبحثوليدكا!

تقريبية،كلمة"انوازن"انيقولكان.ق!يجدهولم،حياته

منعالموط.ازفنفاصيلديالمرءيخوضانقبلبالغرضتفيولكنهأ

الذهني،توازنككيتجد،وا!كراهية،والجوع،،الفتل،الرعب

نامون-شئتماسمه-الاجتماعياو،الجدياو،ا!باو

انسانيا،كونكيفأبعيدطرفعلىالانساكيةمنتقفممالكتش!ر

ولكنهيغري،صابئكانبالطبعالتوازنأالانسانيةاكلالمفوتتخطى

بانالظنرفضتاننياو.وليديياسلمذلكومع.طويلاءرزعلا

يسد،يكفر:عسيرةبازماتصركان.منهالاخذيستطيعالبار

متوالية.لايامالغضبمنهينال،الحياةعلىالشرسطوةيعلن،اذليه

.يجلسونالذكريستحقماامرههيكانلما،الحدذلك!ندوقفولو

وينتهون،ابوتثيبالتقون.كهذاكلاماويتكلمونالمقاهيؤء

المهم.الايامهذهفيم4،دياموكلهوذأن.النتي!-كأهذهمثلالى

تجاهـالبلادةتلكحدالىبهالازماتتطولنكنلموليدانهو

الذيالمكتومالياسوجوهمنوجهالاهيماالىوتقلباتهاالحياة
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ناايضاهويمكنكان،بالظبع،والتفاؤل.الناسمهظميعيشه

الواع"؟بالضبطبمادا!تفاؤلا".كالثلآؤموتافهاة*حلاي!ون

يتشاءمواانالجامعيينللطلملاب.طويلاوليديوقفلالهذاتساؤلاان

رائ!4بديلاثمةانويتصوروا،ويعضبوايثستموآان..ويتفاءلوا

مر!دودداًما.وآجب!ممن،حقهممنهذا.لحفيقهيستطيعون

..منهواتهى،بعيدةسفصمنذبذلك

نقاطمننقطةايةعلى؟كيف.اكوازن؟لهبقياذنمادا

صعودفي،مقلقل،زلقوعالمه،يقيمهالرجراجاننعرجالخط

انهاحيازايقولكان؟وآكأطقالعقللمضخطي!سمستمرإصوهبو!

ايجاداعانيةءنييتحثاناستطاعلربما،مضىعصرفيعاشىلو

طريقةعلى-مثلابالجمالالتوح!في/..لدينآفي..الفنؤ؟الننوازن

فياًلمبمالسة.بعباذ"بالجمالألتوحد-المتصوفينقدامىبعض

حتصيعرفهالموهو،اعبآدة.مضحكةبد،يقول،العبارة

ويتلوها،لاحديقر(هالافضئدأ!كتب؟بخوراايحرق؟الدين!ى

،ويتشهاهاويتحسسها،حميلةامرأةايعانق؟كالادكليةالفجرساعات

بصد،ذلكومع؟ذلكوبهد؟عبدهاانهويزعم،القذؤءلخظةحتى

ؤ-ان،شكاءبكلوالمغامرةوالضربالمراخبعد،والعنفالتحدي

كطمل،فت4الظمل.يقولكان،الاهمهو،النهايةف!،الجمال

ؤ-!.تحريرصوت،الضجيعوسطفي.انلهدآتفيالصوفي

الجذب!والمفع،اطرافوبين.محسوسخفيتناغم،المتنام!ضاتخضم!

عنهايعجزالتيالنشوة،العاصفةعين.عميقةساكنةنقطسء

،مرةلاولرايتعنثما".ا!قنعوالخوفالهذرمنعالمز!بماالكلام

حولهميتلفنونئم،يضحدثونالنالىمنجطعة،الشباباولفيوكنت

نخاف!اهكذا.الهلعاصابنيأاحدسمعناهل:ويسالونمذعورين

،الم!ورافتلفتتكرر،اررىومع؟نقولماذاالاخرونيعرفان

ء-نجزءاالرعباصبح.عادياامرااصبحانالى،!قلقاوالسؤال

الاكبرالجزءواصبح،اتفقكيمفمس،عليهونتحايل،نعايشه،حياتنل

!.النا!شرالمتقيتفكير..الخانفتفكي!ر..مرالمظتفكيرتفكيرنامن

انتلقي،تبدعاناليكطلبون،التنفكيرمنالفربهذاتاثيرتحت

سابحث.زمان!تاعينهمعشيتالذيناعينلتبهرالامالةب!ؤلىء

قالههـ،هذاً."كلهالتفكيرهذامنواخلص،العاصفةيصعن

،قبلاللجوجينالصحفييناحدسهؤالعلىجواباأصحفااحدىفي

:اجاباخربسؤالالصحفيعليهالحوعندما.اش!ببضه!ةاختفائه

بحت،تخصيامراًلشجاعسة.الشجاعةعصئنينحدالااربروك"

لابل،حدا2يقنعلاسخفااًلجهراصبح.ونفسهالرءبينقائم

الوحيدةاًلشجاعة.الطرشانبينضبلايضربكمىن،آحديسمعه

العنيف،بالفعل..بالعضلالموتمجابهةهيالممارسةتستحقالتي

اما.مثلاالفدائيموت..الموتعلىءلبةنفسهالموتؤ!يكونحيث

ا!حوتتضربون،جبناءجميعطانكم:.!ماقولانلبمؤ!اسمصوا،انتم

."القمرحلقهمنيقذفلعلهوصفائحكمطبولكم

يؤقطانفكلم،ظاهراشتدادفيءنفهكأنألاخيرةالأونةفي

اهـىا!لعداانهلحظتاًننيعسر،4-صتقبلواللحيياةونهمهشهوته

الى،اليهالباوغآناجسوصطت،الاخرينكلامازاءال!صمت

وراءنفسهيمترسجعللقد:عبراامراغدا6وسريرتهجوهره

يرفضسريغامضشراببهعاقرةهناكيتمتعكانه،الاسممنتمنجدار

أحد.ؤيهيشاركهان

دعيتعهـندمافراشيفيكنت.اختفائهيومصباحو(يدخابرني

ماواًلنوم،ؤلت"أخير".صباحاالسادسةحوالي-ا؟ضلفونالى

عيني.فيزال

".بسيارتي،الانمسافرأنسا،جواد":قال

(3ف!ة،هكذاأالان"-
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ايقطتكلاننىاسفاننيولو،اودعكانيجب!قلت.نعم"-

((.مبكوا

(1؟لعودومى"-

وصيت.ببريديتهتمانأرجوكوللىن.ادربم!لاأعود"-

.،(رسافىيسلمكبانالخادم

.اماالباب!طيلكانحين،الص،بقفى!ددثوولىمرةمناكتر

لمالتيالضجةتلكلاخنفائهوكان.يعدونمفراح،المرةهذه

ق!يل.استراليااو،كنداالىهاجرانهالبعضقال.قطا؟وقعها

الاشهروفي.اختفىانهالمهم،فلسطينالىعأدانهقيل.قتلانه

علىالاجابةالىواضطررت.حعيراشؤونهاتعبتنيالاخيرةالستة

حولطرحتالتيالاسئلةمئاتء-نفضلا،رس،فدهمنالكسر

الىالذاهبالصحمراويالطريقفارعةء!لىسيارتهترك.اختفائه

كلمةيتركولم،الرعبةغربيمننركيلومائةيحوالبعدعلى،الاردن

ترك،اللغزيةللموا!فبحدبه،ولكنه.لهحدثمسالىتشير

ولصم،كثيرةاشياء4في!ل،سيارتهفي،المسجلةداخلتريطا

دهب؟اينالىةمعر!هالىالجميعق"حرالذيأتوحيداً!شيءر!ل

فيمقتولاوجدبانهباسابيعدلكبعهـدالشائعاتراجتعند!-،

يمصتطعلممشوهةجثةالبي!رضهومنامسفحاعلىوجدت-بنان

-مسعودوليدجثةانهاالىذهبجعضاوكن،عليهااتمرفاحد

فعلاباله،ولمدعرؤتمالطولصادقاكانربمابحدس،شعرت

فيالص!وربي!نيتجندلرآيته:ميتابهاةكراخنت.ماتقد

عشرون.بهالتفيمالااستطيعلااياوراوب!ت،تبنآنهاوياتاحدى

الحباتعنابحثورحت،عقد!اانتثرب!نناصداقةمنسنة

..النحوهذاعلياختفائهلسرمفتاحآابرصدلعلنيواحدةواحدة

فيالمحشوة،المكم!ةواوراقه،الذكرياتالالدييكنلم

الزمنكآناحستمن!غلافافيتحتكلماميوا،كبيرةاغلفىكأ

الىالاورافىفئعيد،ركامهتحتفأختنقصوبكلمنعليينهال

اكسيراللذاكرةانتوآه".تنفسيحريةاستعيدنر،الغلاف

واقعة،وافهء،الزمنيتسلسلهفيحدثماكلاليهايعيد

."!الورقءلمىتنهالالفالسجسدهو

اورصلةوجدت.السيارةفيوجدألشريهـالذيالىلاعدوللأن

اخرىمسجلةعنفضلا،شريهـكاسيتفيهاو،لصغيرةاالسوداء

الىعزفموسيقيشريطهذه!يكان.السي!ارةراديوتحتمثبتة

بسكانموئوقبميكروفونهتصلمةفكانت،السوداءالمسجلةآاما.نهايته

كانوليدانالواضحمن.مضغوضاالتسجيلزروكان.السبثارة

.حدتمايحدتانقبل،يسوقوهوبصوتهيسجل

اولاالموسيقىيئقلانهوجدنا،لمحيهساالذيالشريطعزفناعنمما

.وهيثنواقيالمئبون!ة.،الاخرىالمسجلةمناورروؤونتملكانتالتي

ويكثرالاخيرةالاوفة!اقتناهاكان)يورلسللهنريبسيكوردالهار

كانلانه،دائماالوضوحمحميريكنآما.الكلاميبدأثم(.عزدهاءن

الكلامولكن.ايضاالسيارةبهديربل،فحسببالموسيقىلامشوبا

دون!،،نغسهويىدصوتانه..مننواترا،مسترسلا،هناككان

ان!قيشعرت،ت!ديدهاستطيملالسبب.الشريطاوهشني..

،انالاخيرةولالمرة،ارادانهام.الشريطبهذاج!ماتضليلنااراد

واينالو-4اين؟الطاولةعلىاورافهويضع،جميمايصارحنا

أصموكانهاطارتسنةعشرينطيلةمنهعرفتالاررشيناي؟القناع

اليمةماتجربةتاثيرتحتكانوليدبأناعترةنااذاوحتى؟تكن

الحقيقية،بواعشهابع!دنعرؤءلا،سوداءبةىفكيبيىنبل،جدا

نايحاولدفاءيةآليةمنكفربالهذيانبولسةلكلامه"جعل

فيدضعهيجبءلرمايحولكانالشريطفان،نفسهبهاينقذ

برسالة،،اوالمتهمباؤلادةاشبهيعتبرقدمافيهيكنلم.الحساب



وامجلةفيماطعنضدنفسهعنرجلبهسايدافع"المحررالى"

النيلهذامنشي!اليفعليومايدشركنلم،كلىكل).جريدة

.(الاحتقاراؤهمابصمتاجابهاحدهاجمهكلما.حبنهايامطيلة

ظاهريا-الاقلعلى-المنطقعنيتخورانوليسدتقصرراقد

كهذاكلامالمسعجلجعلهبالضبطالذيمانعرفانالصعبومن

اختفائه.يوم،بالذاتاليومذدكفينفسهحلمى

الىاشلرالهومثلهـما،حقيقيةاناالي2دهاشارؤطن،يكنم!ما

اسماءاصدفاءعدافيماسمعروفة،فلعياعلى،ماءالالى.ينالأضر

الارجح،على،ينتم!يماواهـدااسماعداوؤث،-ا،فلسطينفيللفولته

.ادريلست؟شهدهي.منسد:حيا!همنالاخيرةالفترةالى

انهيبدووكان،الطوالالسنواتهذهعنيذكر!حجبلمح

مناثنشفانسآحاولولكني..اثريلست؟هخفايابرص-ماركأ!ا

4لحطاففيحتىبأمرهاالننكتمعلىاصرالتيالسمليةهذههي

.الاخيرة

،متداخلا،سائلا،جاءدما،الورقء،لمىاروجلكلامهنقلتلقد

اسلسي،وثقهـانقهتفاصيلهىاتقرلكي،قراءتهوأعيداقرأهلكلي

النديمة.اوهاميمنيخلوحديثاوليدعناتحطثاناستطيع

حقيقسةالىالطريقتتمةهيفتكون،شهدهويةعلىاستدلفملئهـي

كماالشريطعلىسجلماهوهذا.مسعورافكبب-هـوليدصديقي

نقلته:

والاقلاموالدفاتربالكتبي!تلىءالزيتونبلوناخضرللكتب"/كيس

علىالذواعتحتينتفخوبالعنقيهلمقالمدرسةاب،موالملونةارصاصا

ويولسيسهرقلغريبةاسماءالابطالكتابسيمرالطفليةباسارهالخمر

فالشكرهارباالطلامولىوفدأدب!يتصدر!وفر؟مو!الرخلسواخيل

علىالكتبمنواووغتهالكشدطاخذتواجباعظيماشكراالاحدلله

اشجارالىاحواكيراؤء؟فقففىوعبدوسليماناناورحشإالشباكعتبة

القليلسةالبقايانل!ونحنمتسرانزيتونجدادالزيتون

ة-العالالاغصانعلىاووالترابوالحجارةالاشواكبينالتائهة

زيتونا""جاركلهوالعالمبدرابةتتشبثوالاقدام،وتضطربتهز

نحنبعدنصلهاامالشجرةتلكء-نابعدواولدياومثقلةعارية

السم!اءحقولفيانسارحةكالحمدنالبيضاءوالغيومف!قطنصيف

ونحنثابتمثلكيىتنيالساطعالنجمايهاكيتسىجونآهالزرقاء

ابرا!بكلابوقالماللصيكانلوسنواتتسءثمانيعمرياطفال

ل!!منقطع!ةمعالارزخكلحسابيعلىالولده!العلمتجدية

اللامهةالسوداءجبتهءلمىالئتشرةالكبيرةبيضاءابلحيتهوالكاهن

الجميعامامويغسلهاالماءمنكوبفيليضمهااورتعارةاسنانهيخلىع

ساحلقهشاربااريدلالهافا!االكبهولثاربهتحتفمهويحتفي

كانهالعلياشفتكؤوقأسودكخصشاربالكتجعللوقالتدائما

الذينالوسيمينالانذالسيماولاالس!بمماابطالفنشبهبالفحممرسوم

شاربوبدونبشاربأحبكولكنينساءاوشفاهبالفلوسيغنمون

وتنورتهاعاجمنككرتينونهداهااتلأ:.صالكرسيق،ةغارةوهي

اللاهبةالنارحرارةيستقهـبلانوفخذاهساخصرهاحولملمومةحاسرة

البحوونتلقىالىنذ!بكنااياما(كبيرالاسودا!وق!دفيمهلعلى

البحى!اواسطمنتنبثقالزبدوافراسالجلبديةاًلهإصفسةالريح

الرهـلفبمالمكاؤحهاقداممناعلىلتتلاث*ىاساحلالىوتراكض

بالرذانوخديمرصعتانعاطرتانبارد!انوشف!نا!-،البليلالناعمالطري

ونمدفيهالمغروزةاصابعهارغم-طيرولفهريااطائرء"حرهاعلى

الخغراعالاراضي!برالهادرالصافرالضاجالقطارنافذةمنراسيئا

ترانبئءعاابقىباناعدكواناتشيخبالاتكبربالاتعدنيهلءدني

اتمرغالاخفركالحشيشوجممدكالفمكبيرةالهببنينواسعةالان

اراكالمدرسةبهوفيالموسيقىاسهعوانابكحلمتكماؤيه

وتهتزتتدلىوقدمكالثلجمنككتلباورادمحملةاغصانبينجا)سة

اشجارانسىاناستطيعلازيتونشوة-كلنلملازيتونشممجرة

التينؤيها!اكلالباردهالكليلةوائكهوف!الحمرأءواينربةالريون

الارضعلىىكالح!با9و)تستلقيادكروممنانكبيرةالعنافيدشد)ىو؟ر!تب

المدبرةحرقنحاولالنهارقضيناوالدبابرالنحسلوطنينالحمراء

وابمنخلوجهكتغطلملاذاوجهيوورموررتمنيالدبابيروهاجمتنا

منحولنى!يتصايحونوهماواديا!يمنحلدنااينءنءربلى

سلكيبلاالزر!اءءاتالفضعبريتخاضبنالنساءحتىجلاليصب!

رغيدطمهاصغيرةةصرلابويالغداجيبيامااامرب؟أمريمادهواء

يضحكخياروصرشيوريتونمسلوكةوبيضهةالطب!ونحبزمن

علىملقىكانيموتانقبلالذيابياخيارةمثلالدنياويقول

عسنحكاياتلهوكانتالريماسقطتهاضخمةكسنديانةالغرفةارض

الممجاعةبعدولدتوألهجاعةبرلكالسفرايامالبلو!وحبزالبلوظ

تنساب"لبيضاءوالطريقلو!يميلنابناتبعدرلصوارطريئ

الكيلومتراتحجارةلحجارةوالهربوالتلالمني!هربالعبارحلادمن

التيالوزنام!ةآفراانواستطعتكبرتانبعور!راءفهاالعدمتالهـتي

رب،الىحننتورياياسمين.دريسنايلولاب2691عليهاكتب

منالاحدللهمالشكرهاربآكنيتا!ةكااممنكلزاركباعدتونفسث

القبلاتوتطبعاللياليقماث!سةتنسجالصغيرةاصابعهايديهاصوتها

الاوطتلالمنكتلةاملسبطنؤيالخدكرصعةسرةعنوتكشف

هناكالجنههلوتتلاشىتسبحسوداءطيوراالالرىلاحيتالبعيد

البنفسجيالأكقذدكبلغتولوواًلافقالسحماءنلتقيحيتالسماءوراء

هأالجنهمنهاودخلتاررءماءميثفرةلفتحتالزر!الجبالعلى

ومااخوى-والمالىبآمبورتحلم،نثفىقىالىجاهليامسكينيا

خشاهولانقار!هانعليكالعنيدالعاسيادعمالمهذاالألديك

البردلشدةالقلممسعكعننعجزواصاب!المدرسةفيذلكتعلمت

اريدكمامستقيمةالاسطرلي.ولاوادتببالقلمو!!-ثفي"-طهانفح

واكادوشفتيدعادبطمن2ش!وىاهمنيالكلص؟تكلاالالطميسجلولا

جديدمنوالتقطها،لما(هـحو9ورتساالمحدةعلىتتبعثراراها

الارضتنقرواحذيهمويجيتونيرشحونوالمعل!ونمتجمدةواصاب!

للمعلمواقولالورقعلىالطإكلعةرو-سناخلفمنوينظه!رونالعارلمسة

ياشيخعيبالبردمنيشكومثلكشابوصولفيبتسمبر!ال!فيى،

سيىهانبالثلعا&!يضاءالطرصقاتىونخدجواكبلتبقىاكتباكتب

الثلممنكرةوتصيبيكلهماليحيواولادوص،لحوبشارةويوسفوعبد

واصيبواحفنواضربرهواكوا-نثلجواحثنءمدريعلىناعمههشة

فيباؤدفءواشهمرباردااحسهلاثماولاجداباردوالثلحواكور

وإلجدرانوالظهورالوجوهتضرببنطتتطايرألثلجوكراتاصابعي

مذابويننسربثلجمنحفرفيوادشسالاقدأمتحتيخشخشوالثلج

ادريلاالبابمننصيحوامي!اوالبردبالدفءواشعررجليالى

هآباردةبيضاءوالشمسنطيف"زرفئءواهـ"ماءعليربمسامنعلي

الحس!اكلكمثلكولذيذغريباسمكنضهديااشايامنقوبعلى

الهـربتتق!دانكامتمريالان-مةتالمثاليرجا!يانتكالشهد

دائمالاننيساهرباوومنتنيانبعدأ-!مااناكلنكهـ؟هربروني

يديبينالقريروجهها-خذواناوجهطعلىاقعانالىاركضاهرب

اليسومبعداهربلنالطيبالباردوفمهاوانفهاعيني!(في!هنلا

ب!وتمنبطاكةاليوارسعلتوسافرتهربتالتاليا!ء"موفي

فكانالحبفليطرناللهقالثلائةاوسطرينفيبرسالةاجبتها

وهذاكليهمااللهفاحبالاخريشبهالواحدواذاوالجحيما!نعيم

الفراقبدايةكطنهحزن2ايملؤهالحبلمالقديمسؤالكعلىجوا+ي

وهماعينيهاجملمامروانبابنكالتقيتالطو،لمةرسالتهاتنيوجا

مشمخذونيلهوقلتراسهحولالملتفةالكوفيةخلاللعنتلتمعان

الافقفيوالنهايةالبدابةوتتكررالحبيبداالنارضربوعلموني

والشمسكنارالصاحيةالايامؤيالارضعلىتنطبقا؟سما،حيثالبعيد

لاحزانابكيانافكراناقرأاناريدظلهـنابحثوانامنهمرة
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الاعزاءويموتالفراييتميومسأعر!اوكلهااعرفهاولااهرفها

والنباجالمواءنجنجلوبا!لإصلوميمروانبالضجيحالسوتوتهننلىء

قربالصننيقالدروسطحءلمىمسشلقوالالوادوادومنتلالىتلمن

اومضجمةواففةالاعمدةاجملماعمودهعنسق!حجوااعانقالاجراس

تلولقرونشتاءبه-دش"أءالامطاروبتورالشموسصدوعوفيها

يستطيعلاسراكالمدمننحهاتخليااسىظيعلاالتيالموسيقىانهافرون

فيبياتمروشهدالرهيبةالماكرةاللذيذةاحلامهعلىاحداطلاع

ت!هس،لنبانهاو-هددواء!ا.!امثيلتختطف،تعودش،رتها

الفنيانانهد!لهابنعب!افيتضعهاكل!ةالفنقدتهااذاالاالي

.الكلماتوامواالم!

"ييهنتربةاسقبميخيهخيهاالافلت

القبه4ثربوكأقيحومرورايهـحوأنا

وهنيهصحهريويالياشربواتهنىؤلاات

4و-كا،فاورك!لامهذا!قولوث،رةالارضفتبكلواتكلم-

الطريقعلىالمشرثةالكبعروةالاوزشجرةميمختئمانونحنواشط-75

للحموضةااحياتفرسباسنانالكبيرالاخضراللوزنقرشالجديدظ

عنوتشمرحولو-اتتلفتثمالدجاجتطعمالحاكورةؤكمأومريرماللذيدة

وضهضكركر-ضاتسمعانالىالجدارقربوتقر!صالصغيرينر!فيهـا

وتفولحارةتزالماببيضةوتاتينيدجاجاتهاكاحدىوتهربمذكلورة

الاحمرالديكذلكصديقةاعرؤهاالبمضهاء!جاجةاباضتهاالان

الدنيامزابليملكوكأنهاناتهبينمختالاويفدويروحالذيالسمي!ن

الصىوتحسنديكالبيتربةربابةكديكالاقلعلىولكنهكلها

تصرخانتستطشعانهاوتزعمالحادالقويبصوتهاتفاخرهومريم

مماناثراخريطونجبلولكنخريطونجبلعلىمنانناسفيسصهعها

ذي11الكردوسالعلهالفرديسصبلمنليسمعوهااناسفيهجمون

الصخوربيصصغيرةشجيراتتحملهالذيالمجانينتكاحآذكىرآ

هفريةكالجوهرةالكففيالتفاحةتستقرصقيلابراقااحمر

مغلولارايناهالذيوالمجنوناذوقهاانواخشىوحوتهابنعومتها

!،نكمجريسمارديرفيالمكللمةالحجريرسلآالغرإؤسةتلكؤك!

وعا!حرخاهوجلثرساصارثمواللحيةالشعروكثيفوديعا

الذيمرا!انيئتفاحمناكلالعلهمنهخوفاومتقواهان!رتانايى

يومطهمووةركبناهاالت!؟القديمةالعربانةحتىاددنيأفراديسيملا

صؤ-وكانالوزيريةالىالهـرادةمنبغدادطرقاتفيت!وزاياممن

الجبلابرودةحضنهافيالورقكيسفيالاخ!ضروالتكاحممهأقربي

اف"معالعربنجم!الينايلتفتاننخشىونحنالربييعونسمات

برفقالمسينينحصان!يهينولثىوهو!برهوراءنتغاذلاششايعلمكشان

تفاحوعندناالمساؤتيختعراوازهـنيست!جلانيريدمنوهل

.حواءأخمسينيكني

ميهثربةاسقي!يخيهخيهالهافذت

فيوعنريتهامعنىالاصليةللخطيئةتعرفلاساهرةولكن

الواسعننانوعيناهاالجنوبكأالحمراءبغدادورودمنكوردةريعانها

الذياجمفاف!ل!ياليفيالجاثمةكالني!رانمحرقةبخواطرتشعتان

اولينطلقءندماصاحاالرابشهفيمفلملاينتهيأنانهاحبانايبمو

هـ-رةالصغيري!صودثمحديقةافيحيبمعمهفورينمتبرد!صبر

عصفوراليهوي!ضمقلشلااغنيتهعو!دنوالبلبلويتشجعفاخرىاصرى

مجاثمهاعلىمنالعمصاؤيراوركستراتصدجانالىفاخواخر

هـ،اكثرماالفجرخيو!اولىمعتسستف!قاخذتالنىاالاشجارف!

فالارهـفىهبالاقتالىالالسم!!منفتحولو!يالخي!!تل!رات

الالوانمساحاتفيهمومهاستذ*ب!االدنىوىآمافالبنفسحكا

ماهذاليرولكنالداميالاصفرالقرصبزوغ(تسبقالنىارو؟طهة

وانيدهشنيءادماحىالمراتبملافخبرتهالذيهذافولهارثت

عاود!:صبمنفسهالنغمسمعتكلوراكآننينفسهاللد!ثسةمهيآكنت

الن!ركمياهالبا!-كأالزائل!العتيدةبحدتهانفس!االعواطف

واناالمتدأيبنرجليحولزالتماوهيبعيداتتراكضالجاريه

8

وتتلوعينهى،عنالطويلالشعرلترفعراسها.لهزوهياطرطشها

يلا!هـ34م3!!هـملأهلا9أم7!أول؟941093970ول9م957نا*ا!،7أ*9

كمااوراقهاعنهاتنضسوىهيالذ!بجامعاىلص!سديآانحزنين

يرقرقوالحزنالاكأروةالورقةحتى؟رهـةورو-فىثيارثعنكنضوت

افرانيمستحيلثتيرهذالاو)قواينوبطنكونهد!كوجهكعلى

-لا،طرحز!لهاوالحبأسرا!نها!،-)،الررح!ت.كنثءجرةجمي!لة

علىمجمدةكعورةاركبيرةاكناورةمقغر*ب-رى،افصياحالمنهمر

والالموا)صروالتوقوالغموضالحنينفيهيتوهجسينمائيةشاشة

الصورالسرياليةبعضفيكماادتيادريالالميبقىوط"روانميوان

وبرقرقالنوافذيفربوالمطردامعسةكحيلةحوراءعينعلىعين

صامتا!نغ!نممفتوحنصفاومفتوخوالبابالز-لأنجعلىس!يهولا

يمبلأءكعاشقثراءهتضطرباتتينأبراكهباتدريلاقديمس!نكباب

وفجاةمروانياالجرح،م!نثالسدشدم!سةوكلالبكاءيعننددم!

صائحةالغبارخلالمارقعةوتهلارا!سياراتوتزمرالمدنياألشكلمستملأ

الب!سحيثالفسي!ةالنانيةالمشساهدفيحتىالاتمويبقىها

اوراؤهاعنهاتنض!وق!باواجامالغابةوحيثوالصياثونلمراكبوا

معهاتففر"الخريفرياحداهمتهاالتيالوحوشعنلتكشف

ناارلتىماهذاليسلاافالانمويبقىهانصيعوهيالملاممة

الشريط.فلاقلباقوله

زمنمنذالجواباعرفطولكننيايضااناالموتاريدهلاتسالمل

يديبئيوريكجمجمة؟خذاالمسرحيةتلوفف!ةضوورةتبقولم!ويل

نالانذهـرلحظةكلاحفارمسحاةبهاتقذفاخرىوجماجم

الصونسيدتيستلتهمهاكله!اوالمرونةكللهوالجمسالكلهالضحك

لاالصحراوبكأوطريقياليومبعبولتهمهـامنهمنيومادودة

ءسونوالهكلهاالرؤوسهـناروعة!تنننهياناريدهاولاقنننهي

ور-،جةاكتشفعندحاهيم6ابويقعولكانكما.ثلهـاوالشفاهكلها

المرأةتذكرلانهكوابيربلقالفياحلامالحياةانيديهب!ينالعرق

جنتهلذذبلاالقنبلةانكجارلحظ!ةفياشلاءتطيرر؟هـ،اقي

المتمر!تينشفتيهبينكالضجيجوالكماتالزجاجةفيعي!ف"وركز

مئناشرفكانتوانواو!لميا!الواوؤيلي!اوفلتاندالكلن،قائلا

تنتحرانالاقلعلىاستطاعتوالخونةالانذالمنعآلمفيلانهماومنك

اهـوووسمناهموهنكومنسمنهااهمتبقىالحياةولكن

ير:اقضدائماكانالعريضة-والشفاهالواسعةوالعيونالبديعة

الىانال!ىمنطقيمعانسجامامنهاكنرانياحسبوكنتنكسه

الظ!رانقص!واحم!بغربةوهكذاذلكاذكراناريدلاا!ان

اهميةع!نيشاءماابراهيموليقلوانتهىالعالموتهنمممالمنطقوطار

ووجهوالاسنالوحلنزوجةوسطوالخونةالانذالحشودبينالحياة

واحدةحلمننيهاليتعرفروهيالمجانينكتفا!4كالجوهرةشهد

تنورتهاترفعوهيواجنالتقمهماواأعقاببالثوابكنذيرينواحدظ

نامنذدجلةضكادعلىؤخذيناجملؤهابانلتقنعنيفاكثراكثر

صرخةصدريفياذش!رالقردواناكل!امشاغراءؤيعشتاراخفقت

ود-للبنمنكلمصاتفآذيبهساحنجرتيالىتتصاعدالاولىالغابات

افنيهـالكيليلح!موتسارتالىالاتحتاجلاورفلآوحضارة

يديمنواغارالعريضةالطويلةالصحراءهذهوبينهاوبىنجيزرلينا

اصنعاناستطيعلووقلتاحستماواحهـستفعلتمافعلتلانها

بهيمليلفيكالماسلشعشعتمخمليصندوقفيانلذيذةالاحاسشر

عدافيمابخ!ص"همويلعبونىالحصيقرطونالبهائممنعالمفي

الوحيدهعوحبهانواعلمبقصهيومكلياتينيحسنيجواد

فيورجحتتدمرقدتوازنيباناقنعهاناستطيعولايحمضلاالذي

تحومحدإةاوغرابلاصقرلعلههذاماوالبهائمالطلامككة

صكلاد!وجبطءبلبين4العريضالوديانسمماءفيرالنس!

حيواناوطيرعلىهوتواداثلالةاونسرانينطلقحتىتنخفضالشممس

ودمنةكليلةاقاصيصكلهمنالكمرنخنصرغربانهذها!دغرابهذالا

كانتحيةالارضملؤتاننيالجثثوقائعالىلافونت!ينوحكايات
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يلةواهلالفصاهلانوفوازكمالخياشيممنهاالنتنوافعممي!تةام

هاوو-اوفكالسيالمعقوفةابآلوفهمتمبيزهمكيفولكنم!،الرذللة

البواليعكفتحاتالمدورةاببراكلمهمهاهاكالمناسفالمسطحسةأباذانهم

الغربانالاارىلاأنطرافيماغرابغرابواخرآخرغرابوهذا

حتىتحملهاالموترائ!كأاهيتحهـتلوكيفالزجاجةضربفطيع

ب!ةانتادهشتنيبلهجةقالتلأ!ااًلمسصقعاتكريحالصحراءريح

اهربالمستنق!،تفيا!قعيد"الطيورهذهبينتفطهاذيمايةبر

شاعريتهامناناوضحكتانقبلأهربأهربالبريرةالبطةأيها

فيماذلكوكبتجناحاكياخذثآينمااهربؤادتاهرباصنوقلت

كدوايلدذيفوالغلاف!وعنونت4)ةرسفيأنيقانكليزيبخطبعد

وانطلقتالرصفعلىواقفواناسيارتهامنالرسالةوسكمتني

يؤتداعماالاوانوفاتألأوانيفوتانقبلاهربتقولوهيبالسيارة

طيرانيفيدنالاحيثمتاخرينونقعمتاخريننصل4دائوالاوان

فرقلاالليلوحلكةادنهاروضحؤيالغربانوتغزونااجنحةولا

اءبكبرواقولىالاكنتعاهاعشربنقبللالالالالا!رقلا!!قلا

لعيرمااقولهاوالانوعنادبعروراقولهاكنتاخرىبعشرةوقبلها

منيهمنيولاوالاحشاءوالكبدالصدرفيجذورهاولرناكثراث

بلالقاء-لأفياًلجاهـصنهبنلاءهممنيهمهعادماظلممثليسمعها

يطلعقالخشبةوس!فيهودامماقاعةهناككانتانيهمهلا

عبرالفراتشه!وتاقطالستاريشدلانقبلالظلامرحمؤجمعمرخته

ال!لامرحمفيبا!كلماتيقذفوهوحببهالتلقىالباديةوعبر

ب!ينوابىلملابلوالغربانبالبوموتحت!بالمستحيلاتتحبلالتيالانثى

يرفافشزالماواحسانوالموتالقذلىساعةحتىالزنجي!ينفخذيها

كيد-رتجفويدهقمهفيالحركةعنيعجزيكادو!سانهابراهيم

صممصمععىلمممعه-عمأ
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خونسكأكلهمبالدموعمترعتانوعيناهصاحاذذروتهبلغوقدابراهيم

الذيوافعهمهاويالىهبوظاالاذل!كبعدلهيبقولمخونةكلهم

اخرىوانثىاخروظلاماخرنيلمقدمحتىاللامنتهيكابوسههو

ملودراميةكمممرحيةيومبعديوماوت4واوالرعباللذظفخذيهابين

الطريقملاوالغبربارنهايةلاماالىتمثيلهامنبدلابذ!فكأ

ادىيلستبعدبصلولمالشمسوغابتالغربانالاالافبئفيارىولا

كأالزيوذ-رحمتمروانمع!لهالفداجيبياماامريااستصلمتى

صخرةءاىوراسيالاحمرالترابعلىوانامالكبيرة

القبليهدربوممقيحومروراياحوانا

هـللارىفورتهأوترفعأ-ء!رفوقيوتقفشهدتصلارالى

قبسكفارساؤكاريأرعبكالبكاءضححكهاعليوينهمرعندهاما

ولواقولهاناردتماهذاليسلالالااهوائهااجاهفيوؤلكزها

هـ،وكلقولم4اريدما!ولابئمتىاذنبضاقولاناردتانني

علىربمااخرىمرةفلاجربضالعوالمتنالحواشيالاه-وهـ"قلت

جبلمنيكونهـاالجوابوأبجالسؤالأح!ددبان4فالقص%طريقة

يجدولمالطوفانوبداالمياهانفجرتحيثسفنيعبتىاخريطون

زوجاصنعماوكلالانسانوغرقسفينتهصضعفكطيسعفهمننوح

التيالرائعةبكبرصائكالاالمرةهذهاولادكتنقذينكيفاماهزوجا

كلملكتكك-"نالكبرياءلانالاسرافنخشينلاجزافاعليهموزعتها

ينابيعالجبالويملاالبحارويجففالحجارةيفتتوعنادكالوحيدة

منالنساعرفتمنلكثرةدهشتهيكتموجواد!لتهوكيفماقلتمهما

عادماانهويزعموكبرياؤهـ،عنادصالهااننيتدكعصباحثا

."الس!والداحدانضرجرباحدايوما!متةماالذيوانايفهمني

جبراابراهيمجبرابغداد

اقؤء!

الشهيرالفرنسيالفيلسوفتأليف
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طرابيشيجورجترجمةغاروديروجي!

الفرنسىالماركسىالكاتبالفهكتابآخرهذا

أي:التاالسىؤالمنينطلقوهو،غاروديروجيهالكبير

الإشياءهي،ما،الشبيب!ةتعضحهاالتيالاشياءهيما

الىاي،اذنالشب!بةالىيتوجهانه؟بهاتبشرالتي

وسيكون.وتخلقتبدأل!نيبل،تلعناوتقبللكيفقطمصنوعةليستالانسانحياةانيعتقدونالذينجميع

فسماذا.منهالخروجولواويحلالمأزقيعواانعلىالبعضساعداذاهدفهالكتابهذايبلغانبللامكان

لابحيث،عاماثلاثينخلاليدمرانسوفومحيطهالانسانفان،المفجعةالحاضرلانحرافاتاستسلمنا

...للعيشوقتثمةيكون

سحريةمابوصفةالاعتقادهوولشى،نفسهلاسياسةامفهوميبدلانهو،الممكنالانسانيعيان

وقد.تشتعلانيمكننارثمةبل،ممنوحتحريرليسثمة.الشخصيةمشاركتنابلا،"الخارج"منتنقذنا

.ووجودهنفسهفيمابأفضلتغذيتهاعلىمصممانسانثمةيكنلماذاالنارهذهتنطفيء

.يقراًهلمنبالنسبةوالتزام،كتبهلمنبالنسبةالتزام:التزامالكتابهذافان،واذن

فهو.العثمرينفيوانايراودنيكانالذيللحلمامينالاظلكعابتهعلىمجبراكنتلقد:غاروديويقول

".للجذووجديديناستئصالاوتلأصيلاواحد،آنفيوتكملةانقطاعاحياتيفييمثل

ل.ل5النسخةثمنحديثاصدر
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